
عبـدالملك الحـوثي: مـن زعيـم المتمرديـن إلى
صانع الملوك

, سبتمبر  | كتبه توم فين

عندما تسربت الأخبار أن “عبد الملك الحوثي” قد قُتل في غارة جوية عام ، تنفس المسئولون
اليمنيون الصعداء بارتياح، كان الحوثي زعيم الحوثيين، وهي جماعة شيعية متمردة تتخذ من شمال
اليمــن مقــرًا لهــا، قــد شنــت حربًــا أهليــة علــى مــدار الســنوات الســت الــتي ســبقت، مئــات الآلاف مــن
ــة الســعودية، وإذا خــ ــالوصول إلى المملكــة العربي ــان يهــدد ب ــذي ك ــدنيين شرُدوا بســبب النزاع ال الم
زعيمهم خا الصورة، فسيضعف الحوثيون بشدة، ولربما تستطيع الحكومة اليمنية أخيرًا استعادة

السيطرة على أراضيها.

بعــد أيــام ظهــر شريــط فيــديو للحــوثي علــى قنــاة الجــزيرة، المقطــع الــذي تــم تصــويره في غرفــة مضــاءة
بشكـل خـافت، يُظهـر شابًـا بكتفين عـريضين منحـدرين، وشـارب خـافت، جالسًـا علـى كـرسي ويحمـل
ميكروفونًا في يده، كان أحد أسلحة الحوثي ملقى إلى جانبه بإهمال ويبدو مكسورًا، كان الرجل يبدو

مستعدًا وواثقًا من نفسه.

كــاذيب!” هكــذا رد الحــوثي عنــدما قــام شخــص خلــف الكــاميرا بســؤاله عــن مزاعــم اغتيــاله، وتــابع “أ
“النظام يطلق تلك التصريحات لتبرير المجازر واستهداف المدنيين والنساء والأطفال”، ومضى الحوثي
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كثر ولاءً لقوى خارجية من في إدانة التحالف بين الولايات المتحدة وحكومة اليمن التي يتهمها بأنها أ
ولائهــا لشعبــه، الحــوثي يلخــص رســالته بقــوله: إذا حــاول النظــام أن يهــاجم الحــوثيين مــرة أخــرى،

فسيفشل!

قد يكون الحوثي اليوم أقوى رجل في اليمن، ففي سن العطاء، وبـ  سنة من عمره يقف الرجل
علــى رأس انتفاضــة هــزت الحكومــة مــن أساســها، وبعــد شهــر مــن الاحتجاجــات ضــد ارتفــاع أســعار
الوقــود، اســتولى مقــاتليه خلال الأســبوع المــاضي علــى العاصــمة، واســتطاعوا الســيطرة علــى مبــان
يــون الرســمي، وقصرا طابعــا لأحــد أمــراء حكوميــة، والبنــك المركــزي، ومقــرات وزارة الــدفاع، والتليفز

الحرب الإسلاميين الأقوياء.

وافــق الرئيــس اليمــني علــى تعيين رئيــس وزراء جديــد وقــدم مقترحًــا بــدعم الوقــود، لكــن المتمرديــن لم
يتراجعوا حتى الآن، الذي سيقرره الحوثي بعد ذلك – في حال تراجع ووافق على وقف إطلاق النار، أو

قرر الاستيلاء على السلطة لنفسه – سيحدد مصير الانتقال في اليمن وتوازن القوى في المنطقة.

اليوم، ترقد الثورة اليمنية في يدي رجل لا يعرف الناس عنه الكثير، رجل استطاع في غضون سنوات
أن يحول نفسه من زعيم متمرد إلى صانع ملوك، كيف فعل ذلك؟

ولد “عبد الملك الحوثي” عام  في محافظة صعدة الشمالية بالقرب من الحدود مع المملكة
العربية السعودية، كان الأصغر بين ثمانية أخوة، كبر الحوثي تحت رقابة وثيقة من والده بدر الدين
الحوثي، وهو عالم دين بارز من الأقلية الزيدية الشيعية في اليمن (الزيديين، هم الأغلبية في صعدة،

ويشكلون نحو ٪ من سكان اليمن).

كـان شقيـق الحـوثي الأكـبر، حسين، عضـو برلمـان أسـس الحـوثيين عـام ، وهـي حركـة تهـدف إلى
دعم حقوق الزيديين وتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية، كان من أشد منتقدي صالح ومواقفه

./ المؤيدة للولايات المتحدة بعد

في  اتهمــت الحكومــة اليمنيــة حسين بإنشــاء مراكــز دينيــة غــير مرخصــة ومحاولــة إنشــاء دولــة
دينيــة شيعيــة في شمــال البلاد، وقــدمت مكــافأة تصــل إلى  ألــف دولار لمــن يساعــد علــى اعتقــاله،

وأطلقت عملية تهدف إلى القضاء على تمرده المزعوم في الشمال.

عنــدما قُتــل حسين في غــارة جويــة في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، دُعــي عبــد الملــك لقيــادة الجهــود
العسكرية ضد الحكومة، أثبت الشاب البالغ من العمر  عامًا نفسه كقائد ميداني قوي وتكتيكي
داهيـة، باسـتخدام معرفتـه بتضـاريس صـعدة، وجبالهـا الـوعرة وعواصـفها الرمليـة المتكـررة، اسـتطاع

الحوثي أن يوقف تقدم قوات النظام.

وعندما توفي والده في عام ، أصبح الحوثي زعيم الحركة، لكن يقول محللون إنه لم يدرك دوره
كزعيم إلا بحلول  وانطلاق انتفاضة الربيع العربي.

“فرناندو كارفاخال” مستشار منظمة غير حكومية سابق في اليمن،  يقول “إذا نظرت إلى خطب عبد



الملــك قبــل عــام ، كــانت بالأســاس صاخبــة ومعاديــة للولايــات المتحــدة وللســعودية، تــدعو إلى
إعطاء الزيديين حقوقهم الدينية، كما كان يقدم وعظًا للمتحولين إلى الإسلام”.

وتابع كارفاخال “بعد الانتفاضة، بدأ الحوثي في مخاطبة الشعب اليمني والحديث عن المظالم المشتركة،
وأسعار الوقود، وهجمات الطائرات بدون طيار، لقد اكتسب الحوثي الكثير من الثقة، وحاليًا، يتحدث

الحوثي كمن يعرف هدفه جيدًا، إنه لا يضرب بشكل عشوائي!”.

في خطبــة ألقاهــا في  بعنــوان “الثــورة المبدعــة”، اتهــم الحــوثي بــاراك أوبامــا بمحاولــة خلــق شرق
أوسط جديد من خلال “سلاح الطائفية، إلا أن ذلك تم إحباطه بالربيع العربي” وفي خطاب آخر يتهم

الحوثي السعودية بالتحريض على الطائفية والقبلية في المنطقة.

نادرًا ما يعطي الحوثي مقابلات مع الصحافة الدولية أو المحلية، عندما تواصل موقع “ميدل إيست
ــدًا علــى آي” مــع “علــي العمــاد” المتحــدث الرســمي باســم الحــوثيين، رفــض أن يرتــب مقابلــة، مؤك

المخاوف بشأن سلامة الحوثي.

“كل شخص قوي في اليمن، يعارض الرئاسة، هو في خطر” وتابع العماد “لكن شيخنا في مكان آمن
لن يستطيع النظام أن يصل إليه”.

الحوثي يعيش منتقلاً من مكان إلى آخر، بين سلسلة حصينة من البيوت الآمنة، وفقًا لنوال المقحفي،
. الصحفي اليمني الذي زار صعدة في

استطاع المقحفي أن يرتب مقابلة للقاء الحوثي لفيلم وثائقي كان يعده لقناة “برس تي في” الإيرانية،
لكن قبل دقائق من موعد الاجتماع تم إبلاغه بإلغائه.

يقول المقحفي “أخبرني حراسه أنه سيكون من الخطير للغاية مقابلتي، تم استهداف عدد من أعضاء
عائلته، إنه لا يثق بأي شخص”.

في كثير من الأحيان يتم مقارنة الحوثي بحسن نصر الله، الزعيم الروحي لحزب الله اللبناني، اكتسب
الحوثي تأييدًا ضخمًا من الشباب والرجال المخلصين الذين، يقول محللون، إنهم يعدونه كشخصية

ذات سلطة دينية وسياسية.

“بعد عقود من حكم كبار السن، يمثل الحوثي وجهًا جديدًا في المشهد السياسي اليمني” كما يقول
يـاني، المحلـل اليمـني، ويتـابع “سياسـته محافظـة وحملاتـه غالبًـا مـا تكـون عنيفـة، لكنـه عبـدالغني العر

وجه جديد، شاب يجمع بين القوة والحزم”.

حسين البخيتي، وهو طالب يبلغ من العمر  عامًا من صنعاء، شارك في الاحتجاجات الأخيرة التي
كد الرأي نفسه. نُظمت من قبل الحوثي أ

“إذا نظرت إلى  قادة الحزب الحاكم أو المعارضة ستجدهم جميعًا كبارًا في السن، في سن جدك! لكن
هذا الرجل جديد، إنه شاب!” كان يتحدث البخيتي عبر سكايب لمراسل ميدل إيست آي.



“الكـل في اليمـن يعـرف أن الثـورة فشلـت، لكنـه كـان الشخـص الوحيـد الـذي كـان شجاعًـا بمـا يكفـي
ليقف ويقول ذلك، إن الشباب في المناطق الريفية وغير الحضرية في اليمن يتطلعون إليه”.

الأربعاء الماضي خاطب الحوثي الأمة، وفي خطاب مثير تم بثه على عدة قنوات تليفزيونية في اليمن،
تحدث الرجل عن ثورة ثانية ووعد بالاهتمام بمظالم الجماعات المتباينة في البلاد.

“سيتم إعادة دعم الوقود، وسيتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية، اليمنيون لن يسمحوا للطغاة بحكم
البلاد مـرة أخـرى” كـان الحـوثي يتحـدث ملوحًـا بإصـبعه أمـام الكـاميرا، مرتـديًا كوفيـة فلسـطينية علـى

كتفيه.

“سنفضل أن يظل قائدًا لنا، زعيمًا روحيًا” قال البخيتي في رده على سؤال عما إذا كان يود أن يرى
الحوثي يحكم اليمن، وتابع “إذا أصبح رئيسًا فلن يستطيع البقاء في السلطة سوى فترتين فقط، من

الأفضل أن يبقى فوق السياسة”.

 المصدر: ميدل إيست آي / ترجمة عربي
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